
لىبانمبس

ايحانابيكة

العيشأعباثوينوغهننضرضينتحجب.البزيكالرهرهنصبايا

العفنةال!احةامتدادعلىيعسكرن.الطالعوسو2الحاجةوتناسل

فوقهاتسترخي،المقغرةالقمثقأطباقتعلوهاطولانيةصناديقأمام

حولبمهارةيلففن.والأسمرالأبيضوالخبزالفطائرأقراصق

المطرعنأحاديثوينبشن،الصوفي""الحايكاطراتقدودهن

وتهمس:جارتهاعلىإحداهنتميلالبحرءوحوادثوالمرض

.جاء!لقد-

سلاله.علىعاكفأالبعيدفييلوح

الأتلعجيدهايحجبائذي،الخشن""الحايكبطرفتطؤح

أسفلعلىكفهاخلسةتمرر،مبتسمةحالمةتراقبه.العارموصدرها

بطنها.

جنباتهاالمعتاد.بصخبهاتختنق"عوا"سوقوساحة،طرفيالمساء

وأكوامالذواجنباقفاصنظامغيرمناسفلتهايغطون4باصونفررئ

صناديقبينماالحديد،وموازينوالقزبرالمعدنوسوباقاتالخفتر

وثفة،للئناحةالعريضالتقاطعفيتمتذالسئردينوسلالال!مك

ومستفرة.عفويةومساوماتوجذبوسذوصراخقهقهات

.الأمامإلىقليلأتحتهامنالوطيءالمتف!خالقمثقكرسيئتسحب

ببلاهةيبتسموناووالفطائرالخبزيشترون.ويروحونالزبائنيأتي

دقيقةإشاراتتمطر.الرغبةبشعاخأعينهمتضيءالئطر.مطيلين

الفتاةئسز.وتتجاهلأخرىتلحظ.عيونتتواطا.مهلعلىداعرة

لجارتها:

...اًفيإلىالفيلةعسيجيس

العريضةوالرقبةالفتئينالزندينعلىترسو.إليهنظرتهاتتسفل

المنحنية.

!نحويينظرس

جديد.منتهتف

الحريريشعرهاترتيبتعيد.الحايكطرفقليلأتجذب

الغطاع.تحتمنالطائش

الازة.احذيةفيتحذق

05-بدالأا

وزندألكتفكتفأيلتصقون.يتدافعون.حصربلاالعابرون

عطربثراءتحلم.الرينةتستلفتها.الثسوةثيابفيتتفرسلزنده

.وأصباغ

إلىيدهمذ.اليهخرجتمتسفلة.الرقاقطرفالىجاءهاأمس

وقفا،مهترئةلسقيفةغامضظلتحت.هئاببتعخلوانعطفايدها

نافر.لحلمالأبعدالمدىفيبنفسجئةمسافاتمعأينسجان

الضبا.بأشواقمشدوهأ،مرةلأؤليراهاكمنإليهاتطفع

بحيطة:واستدركتالندىرفةفيبسمةأطلقت

قريبأاتزروناانيجب-

الأحشاء.إلىينفذمباغتووخز،وعدهأعطىالثابربصوته

الخبز.أقراصيتفخص.الوجهمجغدرجلالطبقمنيتقذم

الغطاءتحتمنأخرىاصأأقزيستلالقعر.إلىتمتذيدهيعيدها.

عنتنهاه.غفسبفيترمقهويعيدها.قفاهايتملى.ال!ميك

تشتم.الأطبادتىباقيإلىيتحؤلإليها.شزرأبالثظريكتفي.العبث

البغيضة.سحنتهأعماقهافي

جارتها.علىوتقبلغضبهاتنسى

الساء.يتقذم

عليعاكفونالئاسوالأجساد.الصخبمنكتلةال!احةتصير

علىيتفرجلوجهوجهأيقفبعضهم.البسطاتفوقماشراء

نأإلىالفبئالفضولبذلكيلهجوالرذ.الأخذيتابع.الشترين

وفيال!مكباعةعندكثيرأذلكيحدث.ببضاعتهالربونيمضي

الدواجن.جنا!

الواجهةعليتتركتغطيها.الخبز.أقراصوتسعلتسويتنحني

لمونظرتهالجارتهاغريببتشوفتقول.صنفكلمنرغيفين

الالبق:فوقمنبعدتسحبها

..العشاءعليأراك-

تضحك.



تنثطهناك.لل!احةالعريضالتقاطعنحويتدفقالعابرينموج

فيتتقفب،مضطربةمشؤسةحركةمساءكلمنالمتأخرالوقتفي

الأجسادعلىالباعةونداءاتال!مكأحشاءزفيرمنالمنتنةرائحتها

المرتوقةبثيابهمركضآيأتون.وحراشيفوملحآدمآالأيديالمتقطرة

الاسفلت.علىال!مكبطونيبقرون.حاذةسكاكينهم.الملطخة

العفونة.كومويعلوالبللرقعةتئسع

بيدهاتمسككانت.أضهاتذكر.واجفخوفصدرهاعلىيطبق

التماسكطوقتكسرنظرة.تسألوهيعينهابطرفوترمقها

قدوكانتالمستور،تكشفكادتمانحوعلى.المنفقوالكلام

:جاثبحلقرذت

..!ال!وقفيعرفنيأبدآ،-

ترذد:وسمعتها

ال!وق؟!فيس

للتأكيد.رأسهاضهركانتأنهالهاوخطر

ماحق.إثمباقترافبالاحساسيتمطىرعبلذغوغالبت

الأئمهيأتهائا،حازةفخاتتنفثالخبزشلاتزالأقراصكانت

وغطتهاالمتأخر،العصربعد،متراضةهندسيةأقواسفي،بالطبق

باكرآ،تعودأنالأثاملسائرخلافآوأوصتها،داكنوبريبمنديل

.الأقراصكلتغلم!ان

ذراعيها.بينعاليآيتأرجحوالطبق،العجولإلحاحهاتذكرت

رأسها.فوقبحرصوشبكتهالحايكأطرافلملمت

فيحنانهيضخقريببفرحالفورانالغامرالاحساسوكان

فيبماالبوحإلىجارفآتوقآويثير،ومستغرقةصامتةمتماوجةرضات

!اورةاحلاممنالقلب

لجارتها:المرحمنبقدرقالت

...أعودأنيجبس

تمعثي.أنوقررت

لامتهافتآحولهاالحايكوانسدلالمتوفز،جذعهافانتصبوقفت

.الدقيقتانقدماهافبدت.بقليلالكاحلفوقماإلىنزل.لهلون

.تبتسمانعيناها

الطولانئةالغطاءفتحةمن.بذراعهاوتعفقهالقشقكرسدتلتقط

مقصوص!القميصوكان،المدؤرانونهداهاالملؤنيبدوقميصها

نحيلةسمراء،الأسطوانيةالقوائممنالذراعفبرزت،الكضين

أسود.زغبيغطيها

المعتاد.الصخبإيقاععلىيعلوثاقبصخبانفجارتسمع

وشتائم.ووعيدصياح

ترذد.وبلاتؤآالأقداموتتحركالرؤوسكلتدور

ال!مك.عنهينطفائذيذاكبخناقممسكآالزحامفيتراه

بابأمامآخرونيقف.المنارةالحوانيتمنالرؤوستطل

الغبراءالخردةمتاجروواجهات،المقؤسالحجرفيالأثوابقيسارئة

حولها.منالضباياسربيتحفق.فزعنوبةتعتريها.الأرصفةوعلى

.والأطباقالعراكبؤرةبينعيونهن

تتأرجحالاستدارةالكاملةالحلقة.حرجآيزدادينيلاالعراك

تتمتموقفتهايخاوهي،والوخلالقذارةعليتنزلقأقدامها.وتتماوج

والنداء.الابتهاليثبهما

.الطوفانفيحينآعنهايغيب

فيالرعشةيزرعائذيوالخوفالحيرةتكابدتظل.تسألهأحدلا

.الأوصال

تلص.الحلقةترى

خذهاعلىاليمنىيدهاأصابع.الأمامإلىبطيئةبحركةتسعى

مسحوبةمجفدةاستفأثةوصوتوقهر،عصبيةلمحةفيهاالمدؤر.

الفور.على

متعثرآ.يبدو

روعآ.وينحفرقلبهايجفل

ذاتالأبنيةخلف،المفتوحةالسماءعمقاللىالضجيجيصعد

نأالخلفيالرباطشارععبرللمارينأتاحذاك.الواحدالطابق

.لامكانفيبتلقائيةعيونهموتدوريترثثوا

أفها.وجهلهالا!

تعدولم.شيئآتفعلحضرتإنرثمابها.تلوذيدزكلابغموض

عنه،تنجابأنتستطيعلانظرتهاتحار.إليها.ضهرعكيفتعرف

غرفبينالمعتمالقبوفيهناكوأفها.ثقيلتانمضغوطتانوقدماها

.الجيران

مرعوشة.مديدةولولةانطلقت..و.

الاسفلت.علىالفرحةوسقطتالعنفوانانهذ

رعبهايقودالمشحوذةال!كينسنمنصوتدونالحاذةالطعنة

الذوار.إلى

العينين.بإحدىبالرؤيةالبعضيكتفي.الرؤوستزوغ

صارأئهيأكلها،النيرانودبيب،كامليأسمعرفةوعرفت...

مفجوعآجافلأالمتصذعصوتهافخرجصرخت..البعد.سحيق

:مكررآ

...فضيحتييصييا-

(لمغربا)يبكةخر

15-الآداب


